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  أستاذ الفلسفة جامعة الإسكندرية

  )ملخص (

يطرح المؤلف في هذا البحث مشكلة التقدم العلمي والتقني المعاصر والتخـوف مـن              

عن  هنسانية في حالة استمرار انفصال    المخاطر التي يحملها هذا التقدم على الطبيعة وعلى الإ        

لاثية، بين العلـم والفلـسفة، وبـين العلـم          ويستعرض في هذا البحث العلاقة الث     . الفلسفة

 الجانب التـاريخي لهـذه العلاقـة        ويستعرض.  بين الفلسفة والتكنولوجيا   والتكنولوجيا، ثم 

وينتهي إلى ضرورة ارتباط كـل مـن        . ها التصورات الفلسفية المعاصرة عن    يناقشالثلاثية و 

 بالتطورات المعاصرة في العلم والتكنولوجيا بالفلسفة لأسباب موضوعية ترتبط بشكل أساسي       

  .كل منهما
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  الصلة بين الفلسفة والعلم والتكنولوجيا

  سمير أبو زيد: عرض

  

  :يستعرض الدكتور السيد نفادي جوهر المشكلة في مقدمة البحث كما يلي

الصلة بين الفلسفة والعلم وثيقة، والصلة بين العلم والتكنولوجيا وثيقة، بيد أن الصلة             

ومـاتي  كنولوجي والمعل قودة بين التقدم العلمي والت    قة المف لالتكنولوجيا هي الح  بين الفلسفة و  

عن تطبيقات العلـوم    " الحكمة"ره على هذا الكوكب، فقد غابت       بلا حدود وبين الإنسان ومصي    

غلال باسم ما يسمى الآن بالتنميـة        المنفعة والسيطرة والهيمنة والاست    المختلفة وساد منطق  

 ـ         والتقدم والعمل بآلي    بدايـة القـرن     يات السوق، وعلى الرغم من أن العلم بتقدمه الهائل ف

، وتطبيقاته المذهلة في العقود القليلة الماضية استطاع أن يفسر العديد من الظواهر             نالعشري

يب الجيني أو مـا      المديد كتركيب الذرة والترك    غلقة على الإنسان طوال تاريخه    التي كان مست  

اسعة النطاق طالت كل منـاحي      قات و يفين من تطب  ى هذين الكش  يسمى بالجينوم وما ترتب عل    

ى عـصر الثـورة المعلوماتيـة وعـصر         سمأصبحنا نحيا الآن انجازات ما ي     فياة تقريبا،   الح

الخ على الرغم من كل هذا، إلا أننا أصبحنا         ..الاتصالات والهندسة الوراثية وزراعة الأعضاء    

 ـ        قـات  يار الـشامل، والقلـق مـن التطب       دمالآن وبالمقابل نحيا عصر الرعب من أسلحة ال

اللاأخلاقية لعلوم الطب والهندسة الوراثية، كما أصبحنا نعاني من التلوث البيئـي واسـتنفاد       

ج بـلا   تـا افة الإن ق قليلة والإخلال بالتوازن البيئي نتيجة لسيادة ث       دالثروات الطبيعية في عقو   

ت الإنسان الحقيقيـة والـضرورية   اجاتية لاح ثم الاستهلاك بلا حدود دون مراعا     حدود، ومن   

لاستمرارية حياته بيسر وبهجة وفرح، وعلى الرغم من وفرة الإنتاج وضـخامته وصـرع              

 الجريمة والعنف وتجارة    ن انتشار البطالة وارتفاع معدلات    الاستهلال وإسفافه، فإننا نعاني م    

ب لا تملك   ها، وعن شعو  ردرات والرقيق الأبيض، ونسمع عن مجاعات تهلك شعوبا بأس        خالم

طـورة مـن عبـوات ناسـفة     تبابها بل أطفالها أحدث الأسلحة المشقوت يومها، وفي أيدي   

ل أهلهـا بـلا رحمـة       تومدافع رشاشة وهاون وقنابل بل وصورايخ ودبابات وطائرات، وتق        

كما حر،  يني، وتسفك الدماء أنهار غزيرة رغم شخ المياه والتص        دت قبلية أو لتعصب     الصراع

ض نتيجة لانتشار الأمراض الخطيرة      بل أمم بأسرها مهددة بالانقرا     ىرخوب أ عنسمع عن ش  
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ورغـم  , جيـة كنولوتم الرهيب في العلم وتطبيقاتـه ال      دا رغم التق  ذربوعها، يحدث كل ه   في  

 عليل،  جسد كل   جي قلة تملك ما يكفي إطعام كل فم جائع وعلا         ديب للثروة في أي   هرالتراكم ال 

سفة، ولا يكفي   لإذن نحن في أمس الحاجة إلى حكمة الف       يق الحدود،   ضوهي لا تفعل إلا في أ     

 الأخلاقيـة لتطبيقـات العلـوم       طة كي يـضعوا الـضواب     فأن يستعين المجتمع ببعض الفلاس    

 ـ        الوراثيـة، وأخلاقيـات البيئـة، وأخلاقيـات         ةالمختلفة، مثل أخلاقيـات الطـب والهندس

 ـ     للفلسفة دة إلى أن نعي   جاالخ، وإنما نحن في أمس الح     ...المهنة ا  عرشها الـسليب وفعاليته

ل خيـر   يين في رسم خريطة المستقبل، من أج      طء والتكنوقرا السابقة لتشارك الساسة والعلما   

  )١١٠-١٠٩ص  (.ةجاله على الحياة بيسر وفرح وبهبته وإقدل إنسان، وسعاكالإنسان ، 

لقسم يقسم الدكتور نفادي بعد هذه المقدمة البحث إلى ثلاثة أقسام رئيسية فيتناول في ا             

الأول، الصلة بين الفلسفة والعلم، وفي القسم الثاني الصلة بين العلم والتكنولوجيا، ثم فـي               

  .القسم الثالث الصلة بين الفلسفة والتكنولوجيا

في القسم الأول من البحث يبدأ المؤلف في الاستعراض التاريخي للعلاقة بين الفلسفة             

فما من فيلسوف يوناني    "فلسفة اليونانية القديمة    والعلم حيث يعود ببدايات هذه العلاقة إلى ال       

 اتخذتهما لم تنقطع إلى يومنا هذا وإن        ويرى أن الصلة بين   ". قديم إلا وله نظرية في الطبيعة     

 بدأ ينـشأ حـاجز بـين العلمـاء          ،)٧: ١٩٨٣ (ليولكن حسب لوي دي برو    . مناحي شتى 

منتصف القرن العـشرين نتيجـة      والفلاسفة، ثم ازدادت الهوة بينهما في الربع الثاني حتى          

، حيث قـصروا دورهـا علـى         وظهور الوضعية المنطقية   )١٦٣: ١٩٦٨ (لتأثير فتجنشتين 

 ـ أن يع  )٢٠٧: ١٩٦٣ (وحينمـا أراد كـارل بـوبر      . التحليل المنطقي للقضايا العلميـة     د ي

للميتافيزيقا مكانتها لم يفعل أكثر من جعلها تلعب دورا حيويا في صوغ الفـروض العلميـة                

وفي أواخر القرن العشرين عاد نوع من الارتباط بين العلم والفلـسفة            . تي يضعها العلماء  ال

في مجال فلسفة العلم على يد توماس كون وإمري لا كاتوش وباول فيرآبند من خلال الربط                

، تومـاس كـون   " (الثورة العلمية "وقد تم ذلك من خلال مفاهيم       . بين فلسفة العلم والمجتمع   

" المجتمـع الحـر  " و،)٩٦: ١٩٩٦،لاكـاتوش " (التاريخ الخارجي للعلـم "، و )١٦٣: ١٩٨٩

  )١١٤-١١٠ص . ()٩: ١٩٩٣،فيرآبند(

ويبين أن المشكلة   في القسم الثاني يستعرض المؤلف العلاقة بين العلم والتكنولوجيا،          

  . فيبدأ بتعريف كل منهما حيث يرى أن البعض يخلط بينهماالأساسية هنا هي التفرقة بينهما، 

 )١٥: ١٩٨٩ (تعرض المؤلف عدة تعريفات للعلم، فيستعرض تعريـف مـاكمولين         يس
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 ـ    " ١ع"فالعلم  ". ٢ع"و" ١ع "،الذي يطرح معنيين أساسيين للعلم     ن هو الناتج النهائي للبحث م

تعليل الكيفيـة التـي تـتم بهـا         "فيشمل  " ٢ع" أما العلم    .عبارات دقيقة وتعريفات ونظريات   

المتعددة التي تتعدل بها المفاهيم تدريجيا لتتناسب مع طـرح          الاكتشافات والبدايات والطرق    

ر في العالم   ثتي تؤ ال) من دين وأيديولوجيا وفن   (مشكلة جديدة، والعوامل غير العلمية العديدة       

 المتعلقـة   أهدافـه ليعدل نظريته، فهو العلم الذي ينظر إليه كممثل لنشاطات العالم في تعقب             

ويشمله، وهـو أكثـر     " ١ع"يحتوي  " ٢ع"ومن ثم فإن    . كلةبالملاحظة العلمية، وفهمه للمش   

  . اتساعا وغموضا

 منتجـات   -١: " للعلم بأنـه   )٢٦٩: ١٩٨٨ (ثم يستعرض المؤلف تعريف بول دوربن     

 المؤسسات التـي يـؤدي فيهـا العلمـاء          -٣.  عمليات إنتاجية لهذه المنتجات    -٢. علمية

 العلم البحت والعلم التطبيقي، وأن      ويرى المؤلف أن دوربن يخلط بين     ". والمهندسون عملهم 

كما يرى أيضا أن دوربـن      . ذلك يعود إلى التداخل الشديد في عصرنا بين العلم والتكنولوجيا         

يخلط في تصنيفه للعلوم بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية، وأنه قد أهمل بعـض العلـوم                

  .الاجتماعية الهامة مثل علم التاريخ

ما يعرف الآن باسـم     "ويرى المؤلف أن التمييز الدقيق بين العلم والتكنولوجيا يحدده          

 كل هذا )١٠٩: ١٩٨٧ (ويلخص برايس)". Sociology of Publication(علم اجتماع السكان 

ويعرف " يريد العالم أن يكتب ولا يقرأ، ويريد التكنوقراطي أن يقرأ ولا يكتب           : "بقوله المأثور 

ذلك النوع من البحث الذي يكون إنتاجه الرئيسي ليس ورقة، وإنما آلة أو             "بأنها  التكنولوجيا  

   ".دواء أو منتج أو عملية من نوع ما

ومن الناحية التاريخية فيرى أن الصلة بين العلم والتكنولوجيا تعود إلـى الحـضارة              

 تقريبا بسبب   أما في العصر اليوناني فيرى أن الصلة بينهما كانت منعدمة         . المصرية القديمة 

ثم تطورت هذه   .  العبيد ية التي كانت ترى أن العمل اليدوي مهنة لا يمتهنها إلا          التقاليد اليونان 

ولكن الصلة بين العلم والتكنولوجيا     . الإسلامي/العلاقة في العصر الروماني ثم العصر العربي      

ولـم يـتم    . )عصر نشأة العلم الحـديث    (لم تتضح تمام الوضوح إلا في القرن السابع عشر          

عصر الثـورة الـصناعية     (تطبيق نتائج العلوم على نطاق واسع إلا في القرن التاسع عشر            

وأخيرا لم يتم الالتحام إلى حد التطابق تقريبا بين العلم والتكنولوجيا إلا في النصف              ). الأولى

  ).١٢٠-١١٤ص . (الثاني من القرن العشرين وحتى يومنا هذا
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لثالث من البحث العلاقة بـين الفلـسفة والتكنولوجيـا،          يستعرض المؤلف في القسم ا    

يبـدو أنهمـا لا     "والإشكالية التي يعالجها هنا هي أن أهداف كل من الفلسفة والتكنولوجيـا             

  ". يلتقيان على الإطلاق

" عاقلـة "، فالحكمة   "القوة"ونستمد من التكنولوجيا    " الحكمة"فنحن نستمد من الفلسفة     "

ارسة التفكير وتقليب الأمور على كل وجوهها وأحيانا الزهد فـي          تأتي عن طريق التأمل ومم    

تأتي عن طريق التسلح بكل مـا مـن         " غاشمة"الحياة من أجل رضى النفس، أما القوة فهي         

  ".شأنه فرض السيطرة والخضوع للقهر من أجل الظفر بما نتصوره متعة ولذة وسعادة

رين بخصوص هذه العلاقـة     ويستعرض المؤلف موقف العديد من فلاسفة القرن العش       

فيرى أن العديد من الفلاسفة قد هـاجم التكنولوجيـا،          . المتناقضة بين الفلسفة والتكنولوجيا   

مسئولة عن التلوث، وعن تحويـل المجتمـع إلـى          "وانصب معظم هجومهم عليها في أنها       

  . "مجتمع اصطناعي زائف، وعن اغتراب العمال، وعن تفتيت الثقافة الحديثة

 نلمـس    معظم الوجوديين قد هاجموها هجوما شديدا، فعند كارل ياسـبرز         "فيرى أن   

إدانة شاملة للتكنولوجيا من خلال ما أدت إليه من تحول الإنسان إلى مجـرد وظيفـة مـن                  

 ،أما بيرديـائيف  .  إلى العلو الجدير بالوجود الإنساني     سبيلاالوظائف عاجزة عن أن تجد لها       

التي قصد بها أن تكون طريقا للتحرر فإذا بها تتخذ          " "لوجيا   فيدين التكنو  الإنسان والآلة، "في  

وبالنسبة إلى هيدجر تخلق التكنولوجيا أشياء      ". كيانا موضوعيا مغتربا عن الوجود الإنساني     

  . ومنتجات ليس لها قيمة في ذاتها بمعزل عن استعمالها

درسـة   معظم المنتمين لم   – على وجه خاص     – هاجمها    كذلك أنه قد    المؤلف ويضيف

بحكم كون النشاط الثقـافي     " "الثقافة المصطنعة "فرانكفورت، فهاجمها أدورنو بطرحه مفهوم      

المعاصر هو نتاج من نتاجات المجتمع الصناعي والتقني المتقدم الذي تغدو فيه الثقافة ثقافة              

الإنـسان ذو البعـد     "ت ماركيوز في كتابه     ر هرب قدمو". المغترب"آلية تمثل الواقع الصناعي     

 إدانة شاملة مطلقة للنظام الاجتماعي السائد في البلاد الـصناعية المتقدمـة عامـة             " لواحدا

 ميبلـغ التنظـي    ففي كـلا النظـامين    .  في هذا النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي      يستوي

الاجتماعي القائم على التكنولوجيا الحديثة مبلغ من السيطرة العميقة الشاملة، لا على قـوى              

سب وإنما على أفكار الناس ومشاعرهم وقـيمهم وغرائـزهم الجنـسية، وذلـك              الإنتاج فح 

أما إيريـك فـروم فينـصب        . لمصلحة حفنة من المالكين أو المسيطرين على النظام عامة        

   . اغتراب العمل وناتجه، واغتراب الاستهلاك: هجومه على التكنولوجيا في نقطتين
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رات التكنولوجيا المتقدمة فـي العقـود       ويشير المؤلف في نهاية هذا القسم إلى التطو       

الأخيرة التي تتعلق بالثورة المعلوماتية والاتصالات والثورة البيولوجية باعتبارها، على وجه           

فيرى أنها تعد أبعـد أثـرا وأشـد         . الخصوص، لها انعكاسات فلسفية مباشرة على الإنسان      

لات وأن أكثر هـذه المجـا     . خطورة على الإنسان ومصيره من كل الثورات العلمية السابقة        

فتطبيق الهندسة الوراثية على الإنسان يقـوم علـى فكـرة            ".الهندسة الوراثية "خطورة هو   

التحكم في الجهاز الوراثي للإنسان، وبالتالي في إمكانية برمجـة الجـنس البـشري وفـق                

ويذكر بأنه قد سيطرت على الفلاسفة موجة من التـشاؤم مـن            . تصميمات موضوعة سلفا  

 حدوث مخاطر من تطبيقات الهندسة الوراثية كاستحداث كائنات حية مدمرة أو الإخلال             إمكان

 إلى فوضى في مجريات التطور الطبيعي، تطورنا نحـن البـشر             مما يؤدي  الشديد بالطبيعة 

ولا ينكر المؤلف الفوائد التي أدت إليها هذه الثـورة          . وتطور النباتات والحيوانات من حولنا    

اث علاجات للعديد من الأمراض وتصنيع الطعام للحيوانات، وعلاج الشفرة     الجينية من استحد  

ولكنه يرى أنه على الرغم من كل هذه الفوائد الجمة فإن           . الخ..الوراثية قبل ظهور الأمراض   

مثل هذه الاكتشافات قد وضعت الإنسان أمام معضلات قانونية ودينية عديدة تفـرض علـى               

ة كبيرة بخصوص مفهومـه للأسـرة والأمومـة والنـسب           البشرية تحديات أخلاقية وفلسفي   

والمسئولية الإنسانية وقدسية الحياة وكرامة الإنسان، وتحويلها الإنسان إلى مجرد ظـاهرة            

  )١٢٥-١٢٠ص . ( كونية كغيره من الظواهر

خير "وفي نهاية البحث يناقش المؤلف وجهة النظر القائلة بأن العلم والتكنولوجيا هما             

. حين أن الفلسفة متهمة من العامة بأنها غامضة ومجردة ولا طائل من ورائها            في  " في ذاته 

 مردود الفلسفة ليس سريعا كما هو الحـال بالنـسبة للعلـم              أن ويرى أن المشكلة تكمن في    

نقد ما توصـل    والتكنولوجيا، وأن العلم يعتمد على التراكم المعرفي أما الفلسفة فتعتمد على            

ى الميزة المنهجية للعلم التي تقلل من الاختلافات العلمية في مقابـل            إليه الفلاسفة، إضافة إل   

ولكنـه  . اعتماد الفلسفة على البراهين العقلية التي لا تؤدي إلى الاتفاق العام بين الفلاسـفة       

بعد أن اقتحم العلم مناطق شديدة الخطورة تتعلق بمصير الكون "يرى على الرغم من ذلك أنه      

ن وبعد أن تسللت التكنولوجيا الفائقة إلى أخص خصائص حياتنا بل           الذي يعيش عليه الإنسا   

إلى حياتنا ذاتها، أصبحت الحاجة ماسة إلى أن تعيد الفلسفة عرشها السليب فتساعد الإنسان              

على أن يعثر على إجابة عن تساؤلاته الكبرى في عصر اشتدت فيـه التـساؤلات وكثـرت                 

    .)١٢٧-١٢٥ص . (وتضخمت


